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برزت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بقدرتها الفريدة على الصمود أمام قوة الاحتلال الإسرائيلي
ية العمليـات اليوميـة، وتفـوقه العسـكري، حيـث تمكنـت بنيتهـا العسـكرية مـن الحفـاظ علـى اسـتمرار

سواءٌ من خلال محاولات التصدي لعمليات التقدم البري أم عبر الضربات الصاروخية المتواصلة.

جــرى كــل ذلــك علــى مــدار عــام ونيــف، في اســتعراض لافــت للإرادة والقــدرة العملياتيــة، لا ســيما أن
طبيعــة قطــاع غــزة تمثــل تحــديًا اســتثنائيًا، إذ إن بيئتــه الطبوغرافيــة مكشوفــة و”محروقــة”، مــا يحــد
بدرجة كبيرة من القدرة على المناورة العسكرية التقليدية، خاصةً أن القطاع يواجه إطباقًا استخباراتيًا
إسرائيليًا شاملاً، إذ تخضع أراضيه كافة لتغطية مستمرة من الرادارات وأجهزة المراقبة المتطورة، إلى

جانب الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة الأحدث عالميًا.

يـدة ومتكيفـة مـع الواقـع، وضعـت هـذه الظـروف المقاومـة أمـام مسـؤولية ابتكـار أسـاليب دفاعيـة فر
فاعتمــدت استراتيجيــة صُــمِمت للتعامــل مــع الهجمــات الكــبرى، خصوصًــا القصــف الجــوي المكثــف،
يـة مـع تقليـل اسـتنزاف الأفـراد كـبر قـدر ممكـن مـن الخسـائر بـالقوات الغاز حيـث ركـزت علـى إلحـاق أ
والعتاد إلى الحد الأدنى. ولتحقيق ذلك، تجنبت المقاومة إنشاء خطوط دفاعية ثابتة، وبدلاً من ذلك

اعتمدت على تعطيل تقدم العدو بطرق تكتيكية قائمة على الحركة والتخفي.
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على الأرض، استندت المقاومة إلى استخلاص دروس حرب المدن حول العالم، وتكييفها مع بيئة غزة
وخصـــائص جيـــش الاحتلال، فطـــورت استراتيجيـــة شاملـــة ترتكـــز علـــى  أضلاع مترابطـــة: الـــزمرة
العســكرية، والعُقــد القتاليــة، وشبكــة الأنفــاق، وشبكــة الاتصــالات الأرضيــة المغلقــة، إلى جــانب تطــوير
الكادر البشري لإعداد أفراد قادرين على تجاوز التعقيدات العملياتية، وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في

مواجهة التحديات الميدانية.

قتال المدن والحروب غير المتكافئة
ية “السياسات في بحثه الشهير “لماذا تخسر الأمم الكبيرة الحروب الصغيرة”، الذي نُشرِ لاحقًا في دور
يًا للحروب غير المتكافئة، العالمية” في العام ، يقدم السياسي الأمريكي، أندرو ماك، تحليلاً جوهر
يـة العسـكرية يعتمـد علـى أن مشـيرًا إلى أنـه حـتى الحـرب العالميـة الثانيـة كـان المفهـوم السائـد في النظر

التفوق في القدرات العسكرية يؤدي تلقائيًا إلى النصر في الحروب.

إلا أن المواجهات الدراماتيكية التي تلت هذه الحرب، خصوصًا في الحقبات اللاحقة، مثل حرب فيتنام
والصراعات في العالم الثالث، كشفت عن هشاشة هذا الافتراض، فقد انتهت معظم تلك المواجهات
بانهزامات مروعة لقوى عسكرية جبارة، ما أثبت أن التفوق العسكري وحده لا يكفي لتحقيق النصر

عندما تواجه القوى الكبرى خصومًا محليين أضعف.

كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، يشاركون في تجمع يوم  يناير/كانون الثاني  في
مدينة غزة.



ــورط فيهــا أدت هــذه الصراعــات إلى ســقوط المفهــوم التقليــدي للحــرب، خاصــةً في الحــالات الــتي تت
الجيــوش الكــبرى في نزاعــات خــا أراضيهــا، إذ غالبًــا مــا تــواجه تلــك الجيــوش قــوى محليــة محفــزة
بدوافع متعددة، ومستعدة للانخراط في قتال طويل الأمد بطابع مختلف، وبأسلوب يتجاوز أسس

الحروب النظامية، وهو ما تطور تدريجيًا ليصبح قتال المدن.

يُعــد قتــال المــدن الشكــل الأشــد تعقيــدًا ودمويــة مــن قتــال العصابــات، وأشرس أصــناف المواجهــة
العسكرية، إذ يستنزف القوات المهاجمة بدرجة كبيرة عبر توظيف البيئة الحضرية لصالح المدافعين،
ية على مستوى الشوا والأبنية، ما يربك القوات وتختلط فيه خطوط التماس وتُفرض معارك ضار

النظامية التي تعتمد على التفوق التكنولوجي والتكتيكات التقليدية.

كبر المعضلات التي تخشاها الجيوش النظامية، خاصةً أن المسافة القريبة التي تفرضها ساحة المعركة أ
إذ يُحيد الفارق التكنولوجي والغطاء الجوي بفعل الاشتباكات عند “المسافة الصفرية”.

يـر نشرتـه صـحيفة “تلغـراف” البريطانيـة، فـإن “المقاومـة الفلسـطينية في حالـة قطـاع غـزة، ووفقًـا لتقر
أخذت بعض التكتيكات الدفاعية الحضرية الشائعة ووضعتها على مستوى لم يره أحد من قبل”،
كاديمية “ويست بوينت” العسكرية بالولايات وهو ما وصفه خبير الحرب في المناطق الحضرية في أ
المتحــدة، جــون ســبنسر، بــأن غــزة أثبتــت أنهــا واحــدة مــن أصــعب المعــارك الحضريــة في التــاريخ، حــتى
ــا للاســتعداد لهــذه بالمقارنــة مــع الموصــل أو ســتالينغراد، مشــيرًا إلى أن المقاومــة كــان لــديها “ عامً

اللحظة”، وأنها عملت جاهدة “لتحويل كل شبر إلى مشكلة لأفضل جيش في العالم”.

كبر من ميليشيا أقل من جيش وأ
ارتباطًا بخلاصات تجارب حروب المدن الكبرى، والتجارب العملية التي خاضتها المقاومة الفلسطينية

في قطاع غزة، يمكن فهم تطورها الحالي على أنه نتاج تراكم خبرات ومراحل متعددة من المواجهة.

منـذ المنـاورتين الـبريتين السـابقتين لجيـش الاحتلال في قطـاع غـزة، الأولى في العـام  والثانيـة في
العام ، وعلى الرغم من محدودية هاتين المناورتين، فقد قدمتا للمقاومة دروسًا ميدانيةً قيمةً
أضيفت إلى خبراتها السابقة التي تشكلت خلال الاجتياحات الإسرائيلية في فترة انتفاضة الأقصى، إذ

كانت تلك العمليات تُنفذ انطلاقًا من المستوطنات الإسرائيلية داخل قطاع غزة.

بنــاءً عليــه، فقــد اســتندت المقاومــة إلى تحليــل منهجــي للمنــاورات العســكرية الــتي يجريهــا الاحتلال،
يـة، في مقابـل صـياغة خططهـا الخاصـة للتعامـل مـع سـيناريوهات محتملـة، ودراسـة خططـه التطوير
يو بدا بعيدًا أبرزها محاولة الاحتلال إعادة احتلال القطاع بالكامل، وعلى الرغم من أن هذا السينار
في مراحل متعددة، فإن تقديرات المقاومة الاستراتيجية كانت تدرك إمكانية تحققه في ظل الحكومات
الإسرائيليـة ذات الطـابع العـدواني المتعـاقب، واسـتمرار الحصـار علـى القطـاع، وجـولات الاشتبـاك الـتي

تندلع بين الحين والآخر.
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. نوفمبر/تشرين الثاني  أحد مقاتلي القسام وهو يلصق عبوة ناسفة بدبابة إسرائيلية من المسافة صفر

علــى مــدار الســنوات الأخــيرة، وســعت المقاومــة مــن تجنيــدها وتســليحها وتنظيــم بنيتهــا العســكرية،
لتصــبح أشبــه بجيــش صــغير متكامــل، وقــد حققــت “كتــائب القســام”، بوصــفها القــوة العســكرية
الرئيسية في القطاع، نقلةً نوعيةً في بنيتها، إذ باتت تمتلك هيكلاً هرميًا وهيئة أركان مركزية، وأسلحة

تخصصية تشمل وحدات الهندسة، والدروع، والمدفعية، بالإضافة إلى وحدات النخبة.

صُمِمت هذه الوحدات لتكون قادرة على تنفيذ عمليات دقيقة في أصعب الظروف الميدانية، ما جعل
الكتــائب تبــدو في مظهرهــا أقــرب إلى الجيــوش الصــغيرة. مــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن هــذا التطــور

الهيكلي، نجحت المقاومة في الحفاظ على طبيعتها كميليشيا عسكرية غير نظامية.

وبدلاً من أن تصبح قوة عسكرية ثقيلة يسهل استهدافها أو شل حركتها عبر تعطيل نظامها القيادي
الهرمـــي، وظفـــت المقاومـــةُ تكوينهـــا الهجين بين خصـــائص الجيـــوش الصـــغيرة الحديثـــة والطبيعـــة
يــة للميليشيــات، لتحقيــق مرونــة ميدانيــة اســتثنائية، فاســتثمرت في تطــوير قــدراتها الفنيــة اللامركز
ية، ما مكنّها من إدارة العمليات بطريقة يز الجوانب اللوجستية والاستخبار والتقنية، إلى جانب تعز
تضمن الحد الأدنى من الاستنزاف من جهة، وتحافظ على عنصري المفاجأة والابتكار في المواجهة من

جهة أخرى.

كمـا عملـت المقاومـة علـى تحقيـق أقصى اسـتفادة مـن البيئـة الحضريـة في قطـاع غـزة كساحـة معركـة،
حيث يشكلّ التداخل بين الاكتظاظ السكاني والبنية التحتية عنصرًا دفاعيًا طبيعيًا يعزز من فاعلية

القوات المحلية ويحد من قدرة الجيش النظامي على المناورة.



مربع المقاومة الدفاعي 
في ضوء السابق، يمكن استخلاص الاستراتيجية الدفاعية للمقاومة باعتمادها على  أضلع رئيسية
كثر نماذج حرب المدن تعقيدًا في العصر الحديث، وقد استند المربع تُمكنها من إحداث نموذجًا من أ

إلى التالي:

ية: وفقًا للتعريف العسكري، فإن الزمرة نقطة بداية التشكيل، وهي أصغر وحدة الزمرة العسكر
تكتيكية في القوات العسكرية النظامية وغير النظامية، وتتميز بمرونة عالية في التحرك والقيام بمهام
كبر. في حالة المقاومة الفلسطينية تشكل الزمرة قاعدة الهيكل العسكري مستقلة أو ضمن تشكيل أ

للأجنحة المسلحة.

تتكون الزمرة من عدد محدود من المقاتلين يتراوح بين  و أفراد، يقودهم آمر، ويُختارون بعناية
وفقًا لتخصصاتهم وقدراتهم، وتشمل في العادة تنوعًا وظيفيًا بين المقاتلين، مثل متخصص الدروع
الـــذي يمتلـــك مهـــارات في اســـتهداف وإعطـــاب المـــدرعات والـــدبابات باســـتخدام القذائـــف المضـــادة،
ومتخصـــص الهندســـة المســـؤول عـــن إعـــداد المتفجـــرات وز العبـــوات الناســـفة لتـــأمين المنـــاطق أو

استهداف القوات المهاجمة.

إلى جانب ذلك، قد تحتوي الزمرة على قناص با يتمركز في نقاط استراتيجية لتأمين الغطاء الناري
لبقيـة أفـراد الـزمرة أو تعطيـل تحركـات العـدو، وقـد يُخصـص أحـد أفـراد الـزمرة عـادةً للاتصـال، حيـث
يكـون مسـؤولاً عـن إدارة قنـوات الاتصـال الأرضيـة أو المشفـرة، لضمـان اسـتمرار التواصـل مـع القيـادة

الميدانية أو الزمر الأخرى. 

في غالب الحالات أيضًا، تضم الزمرة فردًا مخصصًا للإعلام والتوثيق أو يخضع أحد أعضائها لتدريب
يـز الـروح المعنويـة علـى التعامـل مـع أدوات الإعلام، يعمـل علـى تسـجيل العمليـات القتاليـة بهـدف تعز
وبناء سرد إعلامي يعكس قوة المقاومة، مع ضمان الالتزام بمعايير التوثيق الأمني وعدم الكشف عن

المواقع أو الشخصيات.



كمين “الــبراء” المركــب في محيــط مســجد الــبراء بــن عــازب بحــي تــل الهــوى جنــوب مدينــة غــزة بتــاريخ  يوليو/تمــوز
.

العُقد القتالية: موقع عسكري محصن ومُعد بعناية، تتمركز فيه مجموعة من المقاتلين لتنفيذ مهام
قتالية محددة ضمن إطار خطة تكتيكية أو استراتيجية، وهي وحدة دفاعية وهجومية في آن واحد،
كبر ضرر ممكن بالعدو، مع ضمان الحماية مصممة لاستثمار الموقع الجغرافي والبيئة المحيطة لإيقاع أ
النسبيــة للمقــاتلين داخلهــا، وقــد ســبق أن أشــار إليهــا النــاطق باســم “كتــائب القســام” في عــدد مــن

الإعلانات عن عمليات وكمائن ناجحة.

تعمــل العقــدة القتاليــة بوصــفها وحــدة تكتيكيــة مســتقلة أو كجــزء مــن خطــة عملياتيــة أوســع، وقــد
كثر، حسب طبيعة المهمة والاحتياجات العملياتية، ما يمنحها تشغل العقدة زمرة عسكرية واحدة أو أ
كثر مرونة تكتيكية عالية تمكنها من التكيف مع متغيرات المعركة. في العديد من الحالات، قد تشترك أ
مـن عقـدة قتاليـة في تنفيـذ كمين واحـد أو عمليـة كـبيرة، لتنسـيق الضربـات وتوسـيع نطـاق الاشتبـاك

ضد قوات الاحتلال.

 في بعض الكمائن، مثل “كمين البراء” في حي تل الهوا، كمنت العقدة القتالية في موقعها لما يقارب
أشهر وفقًا لإعلان “كتائب القسام”، منتظرةً وصول قوات الاحتلال إلى النقطة المستهدفة، وهو ما
يعكـس اسـتعداد المقـاتلين لتحمـل ظـروف قاسـية لفـترات ممتـدة، مـع الحفـاظ علـى السريـة الكاملـة

والجاهزية القتالية العالية لضمان نجاح مهمتهم.

في العمليــات الكــبرى، قــد تتعــاون عــدة عقــد قتاليــة ضمــن خطــة تكتيكيــة موحــدة لتحقيــق أهــداف
يــادة الضغــط علــى قــوات معقــدة أو لتوســيع نطــاق الاشتبــاك، يســمح هــذا التنســيق للمقاومــة بز

الاحتلال، وخلق مناطق اشتباك متعددة تُربك خطط العدو وتجبره على توزيع قواته.



يًـا يسـتهدف قـوة متقدمـة، بينمـا تشـارك عقـدة علـى سبيـل المثـال، قـد تنفـذ عقـدة قتاليـة كمينًـا مركز
أخرى في تأمين خطوط الانسحاب أو استهداف الإمدادات اللوجستية، وقد ظهر هذا في العديد من

توثيقات المقاومة لعدد من الكمائن الكبيرة.

شبكــة الأنفــاق: في التعريــف العســكري، فــإن الأنفــاق بــنى تحتيــة تحــت الأرض تســتخدم للأغــراض
الدفاعيـة والهجوميـة، ولضمـان مرونـة الحركـة والتمـويه، بمـا يُمكـّن القـوات مـن تنفيـذ عملياتهـا مـع

تقليل الخسائر البشرية والمادية.

في حالة المقاومة الفلسطينية، تحولت الأنفاق إلى شبكة معقدة تُغطي مناطق واسعة من القطاع،
مـا جعـل غـزة بيئـة منـاورة شديـدة التعقيـد و”عالمـًا تحـت الأرض” مخفيًـا عـن أعينُ الاحتلال، يصـعب

على أجهزته الاستخباراتية ومعداته التقنية تعقبه ومواجهته.

حولت المقاومة الفلسطينية الأنفاق إلى عنصر استراتيجي يغير قواعد المواجهة مع الاحتلال، فلم تعد
الأرض المكشوفــة العامــل الوحيــد في الاشتبــاك، إذ خلقــت الأنفــاق، الــتي تمتــد لعــشرات الكيلــومترات
وتتشعب بطرق محصنة، بُعدًا تحت الأرض يربك الاحتلال، ويصعّب عليه تعقب حركة المقاتلين أو

تعطيل قدراتهم.

تتعدد مهام الأنفاق في حالة المقاومة الفلسطينية لتشمل التالي:

الأنفاق الدفاعية: تُستخدم هذه الأنفاق لتمكين المقاتلين من التنقل بين مواقع الاشتباك والدفاع
عن المناطق الاستراتيجية، وتتيح تنفيذ الكمائن المفاجئة، والانسحاب الآمن بعد إتمام المهمة، ما يُربك

قوات الاحتلال ويمنعها من تحقيق تقدم ميداني سلس.

الأنفــاق الهجوميــة: تُعــد هــذه الأنفــاق أداة حيويــة للمقاومــة، إذ تُســتخدم لاخــتراق خطــوط العــدو
وتنفيذ عمليات نوعية داخل الأراضي المحتلة، وتشمل ممرات تصل إلى خلف خطوط العدو، ما يمنح
المقاتلين ميزة المباغتة والقدرة على تنفيذ هجمات مؤثرة ضد المواقع العسكرية أو المستوطنات، وقد

. كتوبر/تشرين الأول استُخدم عدد منها في عملية السابع من أ

أنفاق القيادة والسيطرة: تُخصص هذه الأنفاق كمراكز قيادة محصنة تُمكنّ القيادات العسكرية
مـن اتخـاذ القـرارات وإدارة العمليـات الميدانيـة، وتحتـوي علـى غـرف عمليـات مـزودة بالمعـدات اللازمـة

لضمان استمرار التواصل بين مختلف العقد القتالية حتى في ذروة القصف المكثف.

أنفــاق مقاســم الاتصــال: تُســتخدم هــذه الأنفــاق لضمــان التواصــل بين مراكــز القيــادة والوحــدات
ــادل المعلومــات وتنســيق ــة، مــا يتيــح تب ــد شبكــات اتصــال مغلقــة وآمن ــة، يجــري عبرهــا تمدي الميداني

العمليات بعيدًا عن الرقابة الإسرائيلية.

وصلات الأنفاق للوحدات الصاروخية ومرابض الهاون: تمثل الأنفاق وصلات استراتيجية تصل
بين وحـدات إطلاق الصـواريخ ومرابـض الهـاون مـن جهـة، ومخـازن التـذخير والنقـل اللـوجستي مـن



جهة أخرى، وتتيح هذه الوصلات نقل الذخائر والمقاتلين، وضمان تنفيذ الهجمات الصاروخية دون
انكشاف مواقع الإطلاق، ما يعزز من استدامة القدرة الهجومية للمقاومة.

أنفاق التأمين الاستراتيجي: تُعد هذه الأنفاق عنصرًا حساسًا في بنية المقاومة، إذ تُخصص لتأمين
مكونات استراتيجية مهمة، كالأسرى النوعيين خاصةً فئة الجنود الإسرائيليين الأسرى الذين يُشكلون
الــوزن التفــاوضي الأثقــل، كمــا تؤمّــن هــذه الأنفــاق الأصــول الاستراتيجيــة الأخــرى مثــل كــوادر القيــادة
يـــة، أو مخـــازن ذات طبيعـــة نوعيـــة ســـواء للتســـليح أم قـــدرات التصـــنيع والتطـــوير العملياتيـــة المركز
التكنولــوجي واللــوجستي. وتكــون هــذه الأنفــاق في العــادة في مواقــع شديــدة السريــة، معزولــة عــن

الشبكة الرئيسية لضمان عدم كشفها، ومزودة بوسائل تأمين اضافية.

وفقًـا للكـاتب دافـني ريتشمونـد بـارا، الـذي نـشر مقـالاً في مجلـة مجلـة “فـورين أفـيرز” الأمريكيـة، فـإن
استخدام حماس للأنفاق متقدم للغاية، لدرجة أنه يشبه إلى حد كبير كيفية استخدام الدول للهياكل
كـثر ممـا هـو معتـاد بالنسـبة إلى الجهـات الفاعلـة غـير تحـت الأرض لحمايـة مراكـز القيـادة والسـيطرة أ

الحكومية.

شبكة اتصالات المقاومة ارتبطت باسم القيادي رائد العطار.

شبكــة الاتصــال الأرضيــة: تُعــد هــذه الشبكــة أداة حيويــة لضمــان اســتمرار التواصــل بين مراكــز
القيـادة والعمليـات الميدانيـة، حـتى في ظـروف الحـرب والقصـف المكثـف، وهـي مصـممة لتكُـون
مؤمنة ومغلقة بالكامل وبعيدة عن محاولات التنصت أو التشويش الإلكتروني، ومعزولة عن قدرات
الاحتلال الإسرائيلــي التقنيــة والاســتخباراتية علــى اختراقهــا، وذلــك مــن خلال اعتمادهــا علــى كــابلات

أرضية مدفونة بعناية داخل شبكة الأنفاق.

ــا الاســتخبارات تربــط هــذه الشبكــة العقــد القتاليــة مــع غــرف القيــادة والســيطرة والعمليــات وخلاي
والإعلام، مـا يُتيـح للمقاومـة التواصـل الآمـن بين مراكـز القيـادة ومواقـع المقـاتلين الميـدانيين ووحـدات

الإطلاق الصاروخي ومرابض المدفعية.

https://www.foreignaffairs.com/israel/hamas-has-reinvented-underground-warfare


تُعد هذه الشبكة هدفًا استراتيجيًا للاحتلال الإسرائيلي، الذي حاول مرارًا استهدافها واختراقها، وقد
كــانت إحــدى أبــرز هــذه المحــاولات في عمليــة وحــدة “سيريــت متكــال” الخاصــة في العــام ، إذ
حاولت الوحدة التسلل إلى مدينة خانيونس لاختراق الشبكة الأرضية وز أجهزة تجسس تهدف
إلى تعطيلها أو فك شيفراتها، إلا أن العملية باءت بالفشل عندما كشفتها المقاومة، وتمكنت من قتل

قائد الوحدة الإسرائيلية وإفشال المهمة.

كانت هذه العملية واحدة من سلسلة محاولات إسرائيلية تستهدف الشبكة، بما في ذلك هجمات
إلكترونيـــة أو قصـــف مكثـــف للمنـــاطق المشتبـــه باحتوائهـــا علـــى كـــابلات الاتصـــال، وأمـــام كـــل هـــذا
الاســتهداف، أظهــرت الشبكــة مرونــة كــبيرة في مواجهــة هــذه الهجمــات، واســتمرت في أداء دورهــا

الحيوي، ما جعلها أحد أسباب “العمى الاستخباراتي” الذي يعاني منه الاحتلال في غزة.

ية للمقاومة إدارة المخاطر في البنية العسكر
وضعت المقاومة الفلسطينية نصب أعينها المخاطر المتعددة التي قد تخلقها بيئة العمليات الحربية،
كجــزء أســاسي مــن استراتيجيتهــا الدفاعيــة وتشكيلهــا المــرن، مدركــةً أنــه لا يمكــن لأعــتى المخططين

العسكريين استشراف الاستراتيجيات الهجومية للعدو استشرافًا كاملاً.

بنـاءً علـى هـذا، تجهـزت المقاومـة للتعامـل مـع أسـوأ السـيناريوهات لضمـان سلامـة البنيـة العسـكرية
ية القـــدرة علـــى الصـــمود والتكيـــف مـــع التطـــورات. في هـــذا الســـياق، واجهـــت المقاومـــة واســـتمرار

معضلتين أساسيتين كانتا تشكلان تهديدًا كبيرًا في معركتها الكبرى مع الاحتلال:

الأولى إمكانية تعرُض مخازن التسليح المركزية لضربة مباغتة، ما قد يؤدي إلى فقدان أدوات المواجهة
الرئيسية، والثانية تتعلق بإمكانية توجيه ضربة مركزة لغرف القيادة المركزية والثانوية، ما قد يُحدِث

فراغًا قياديًا يضع آلاف المقاتلين في الميدان دون تسليح أو توجيه.

. يحيى السنوار، يصافح مقاتلاً من كتائب القسام في عام

يعًا أفقيًا ولا يع الموارد العسكرية والتسليح توز لتفادي هذه المخاطر، اتبعت المقاومة استراتيجية توز
يًا يغطي أرجاء قطاع غزة كافة، وبدلاً من الاعتماد على مخازن تسليح مركزية، اعتمدت المقاومة مركز
يعًـا استراتيجيًـا يضمـن امتلاك كـل لـواء في هيكلهـا التنظيمـي تسـليحه الكامـل، موزعًـا علـى كتـائبه توز

وسراياه، وصولاً إلى الزمر العسكرية.

لم يقتصر الأمر على التجهيز الأساسي، بل شملت هذه الخطة تجهيز كل عقدة قتالية بالتسليح اللازم
لتنفيذ مهامها الميدانية مع توفير خطوط دعم معروفة للتزويد المستمر، ضمن نهج يضمن استقلالية
كل وحدة ميدانية في استخدام وتسليح عتادها، ما أفشل بدرجة كبيرة محاولات الاحتلال الإسرائيلي
الراميـة إلى القضـاء علـى القـدرات التسـليحية للمقاومـة عـبر ضربـات جويـة مركـزة، وهـي ضربـات كـان



يُفـترض بهـا أن تشـل البنيـة العسـكرية للمقاومـة، إلا أنهـا انتهـت بنتـائج محـدودة للغايـة بسـبب هـذا
النظام اللامركزي، ما أتاح استمرار العمليات القتالية دون انقطاع.

على مستوى القيادة والسيطرة، أدركت المقاومة مبكرًا أن الاعتماد على منظومة مركزية بالكامل قد
يشكل نقطة ضعف كبيرة. لذلك، استثمرت استثمارًا عميقًا في العنصر البشري، مع التركيز على بناء
كــادر قيــادي يمتــد مــن القاعــدة إلى القمــة، يكــون قــادرًا علــى العمــل بمرونــة ميدانيــة حــتى في أســوأ

الظروف.

يبات مكثفة تمكنّه من اتخاذ قرارات ميدانية مستقلة، وتطوير كان كل قائد زمرة قتالية يتلقى تدر
استراتيجيات لحظية تتناسب مع طبيعة الاشتباك الميداني، ما يضمن الاستمرارية في العمليات حال
انقطــاع الاتصــال بالقيــادة العليــا، ويحــوّل كــل تشكيــل قاعــدي إلى وحــدة قياديــة قــادرة علــى العمــل

ككيان مستقل عند الضرورة.

كاديميات تدريب تخصصية، وكان أبرزها لدى “كتائب القسام”، ضمن هذا الإطار، دشنت المقاومة أ
الـتي وضعـت منـاهج تعليميـة متكاملـة تغطـي جميـع الجـوانب العسـكرية والاستراتيجيـة والعقائديـة،
يًا يسعى إلى تشكيل مقاتلين يتمتعون بوعي عميق وقدرة على التعامل يًا وفكر وتضمنت بناء نظر

مع التحديات الميدانية كافة.

كتـوبر/تشرين مقـاتلو القسـام وهـم يتـدربون علـى الإقلاع والهبـوط والهجـوم باسـتخدام الطـائرات الشراعيـة قبـل  أ
. الأول

لم تقتصر المنــاهج علــى التــدريب الميــداني، بــل شملــت أيضًــا تشكيــل وعــي ســياسي وعقيــدة عســكرية
متكاملـة تُمكـّن المقـاتلين مـن سـد أي فـراغ قيـادي قـد ينشـأ نتيجـة اسـتهداف القيـادات العليـا. وقـد
كشــف الاحتلال الإسرائيلــي أنــه صــادر في بعــض عمليــاته نســخًا منهــا، ونــشر صــورًا تُظهــر مــدى عمــق



الإعداد الفكري والاستراتيجي الذي يخضع له كوادر المقاومة.

أثبتـــت هـــذه التحضـــيرات فعاليتهـــا في خلال المعـــارك الكـــبرى مـــع الاحتلال، فطـــوال أشهـــر الحـــرب
استمرت العقد القتالية في العمل بكفاءة، فنفذت عمليات نوعية دون تأثُر يُذكر بالاستهدافات المركزة،
يـــة لمنظومـــة القيـــادة التقليـــص الأقصى لتـــأثير عمليـــات الاغتيـــال الـــتي وقـــد أمنـــت الطبيعـــة اللامركز

استهدفت القادة الميدانيين، وحافظت على التناغم العملياتي بين مختلف وحدات المقاومة.

بفضل هذا النظام اللامركزي والتأهيل المكثف للعناصر القيادية، نجحت المقاومة في تحويل تحديات
بيئة الحرب إلى فرص عززت من قوتها واستدامة عملياتها، وفعالية غير معهودة في مواجهة جيش

يملك قدرات تقنية واستخباراتية متفوقة.

يف حروب المدن غزة وإعادة تعر
أثبتت التجربة العسكرية في غزة خلال المواجهات المتكررة مع الاحتلال الإسرائيلي، و”طوفان الأقصى”
كثر البيئات المكشوفة والمراقبة إلى على نحو الخصوص، أن المقاومة الفلسطينية قادرة على تحويل أ

واحدة من أعقد ساحات القتال في العالم.

استندت الإضافة التي شكلتها تجربة غزة إلى تكتيكات مبتكرة واستراتيجيات خاصة ستعيد تعريف
مفهـوم حـروب المـدن، وتضـع غـزة نموذجًـا متقـدمًا علـى قـدرة القـوى غـير النظاميـة علـى التكيـف مـع
يــج بين العقيــدة القتاليــة والابتكــار في اســتخدام البيئــة بيئــات العمليــات الصــعبة، مســتفيدةً مــن مز

الحضرية.

. مقاتل قسامي في نفق بحي الشجاعية في مدينة غزة عام



تُجسّد المقاومة الفلسطينية في غزة جوهر ما وصف ماو تسي تونغ به حرب العصابات، حين قال:
“عنــدما يتقــدم العــدو، فإننــا نتراجــع، وعنــدما يخيــم ننــاوش، وعنــدما يتعــب نهــاجم، وعنــدما يتراجــع
نطارده”، إذ عملت المقاومة على تجنب الدخول في مواجهات مباشرة وفقًا لشروط الاحتلال، تطبيقًا
أيضًــا لمــا أشــار إليــه الأمريــكي أنــدرو مــارك في قاعــدته الأساســية: “رفــض قــوى التمــرد مواجهــة العــدو

النظامي وفقًا لشروطه، بل وفقًا للقواعد التي تناسبها والظروف التي تختارها”.

وتحت عنوان “دروس من حروب إسرائيل على غزة”، خلُص مركز “راند” إلى أن العمليات الإسرائيلية
في غزة منذ العام  أظهرت مدى صعوبة قراءة المشهد في الشرق الأوسط، فقد نجحت المقاومة
الفلسطينية في استغلال الضغوط السياسية والاقتصادية داخل “إسرائيل” لصالحها، بينما جعلت

من بيئة غزة نموذجًا للتكيف مع التحديات غير التقليدية.

 المكشوفة
ِ
يدًا، شبكةُ الأنفاق التي حولت بيئة القطاع إحدى أبرز الأدوات التي جعلت غزة نموذجًا فر

إلى عالم تحت الأرض معقد ومخفي عن الاحتلال، وكما ذكرت “فورين بوليسي”، فإن “الأنفاق أثرت
على العمليات في غزة بطرق لا حصر لها، فقللت من أهمية السطح، وقوضت احتمال تحقيق نصر

كثر صعوبة”. إسرائيلي سريع، وأبطأت وتيرة العمليات، وجعلت إنقاذ الأسرى أ

اضطـر الجيـش الإسرائيلـي إلى اسـتخدام “جميـع أنـواع الحيـل الباطنيـة لإخـراج مقـاتلي حمـاس مـن
تحــت الأرض”، كمــا أشــارت “فــورين بــوليسي”، ودفعــت رئيــس الاســتخبارات العســكرية الإسرائيليــة
السابق، تامير هايمان، إلى الاعتراف بأن الحرب الحالية “الأصعب في تاريخ إسرائيل”، مشيرًا إلى أن
المقاومــة متغلغلــة فــوق الأرض وتحتهــا، مــا يجعــل مــن غــزة بيئــة قتاليــة لا يمكــن الســيطرة عليهــا

بسهولة.

. أغسطس/آب  كمين محكم للقسام ضد آليات الاحتلال في رفح



ختامًـا، سـيُخلد القتـال في غـزة بوصـفه واحـدًا مـن أبـرز وأهـم نمـاذج القتـال الحديثـة في الحـروب غـير
المتكافئة، فقد تمكنت المقاومة من تحويل التحديات الكبرى إلى فرص، وصنعت بوسائلها المتواضعة

معادلة جديدة في مواجهة الجيوش الأكثر تفوقًا في العالم وليس الجيش الإسرائيلي فقط.

يــدة ثمــرة قــادة نشــأوا في ميــدان القتــال، وعملــوا في ظــل ظــروف أمنيــة شديــدة هــذه التجربــة الفر
التعقيــد، وتحــت حصــار مطبــق امتــد لعقــود، قــاتلوا وصــمدوا بسلاح مُصــنع محليًــا، وأنفــاق حفرهــا
ية، وشبكات اتصال سلكية حمت سرية عملياتهم، وعقول جبارة فكرت أبطال الإعداد بأياديهم العار

وخططت، وعزائم لم تعرف يومًا التراجع أو التردد. 

ــا في قلــب هــذه المعركــة الملحميــة، ظهــرت روح التضحيــة منقطعــة النظــير الــتي أضــافت بُعــدًا أخلاقيً
وإنسانيًـا لنضـال غـزة، لتُصـبح نموذجًـا خالـدًا يُلهـم الشعـوب المسـتضعفة حـول العـالم في نضالهـا مـن

أجل الحرية والكرامة.
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